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 .ةية والعربيالإسلام
تهم يقفـوا أمـام مسـؤول   ية تـدعو الشـعراء أن   يهذه التجربة القدس إنّ
 ـينفوسهم مـن آراء س  ش فيييجعبروا بحق عما ية ورسالتهم، فيالأدب ة ياس

هـذه   اهـا المواقـف المتعـددة الألـوان في    يإة عامرة منحتـهم  ينيوأفكار د
، فلبس الإحرام لـه معـنى التجـرد مـن زخـارف      ةية السامينيالمناسبة الد

 ـكل منسك معان لها في ياة، ومناسك الحج من طواف وسعيالح  ـنيه الدي ة ي
ن على اختلاف عـروقهم  ون متساوووالوقوف بعرفات متجرد ؛ةيوالإنسان

 .قة الواضحةياض الناصع كالحقيغمره البيولغام وألوام بلباس واحد 
من الشعراء  اًيرة المقدسة وخصوبتها نجد كثينيولغنى هذه التجربة الد

.. ونأخذ من ياًقًا وواقعيها، ووصفوها لنا وصفًا دقيقد صوروا مشاعرهم ف
 في ي الشعراء أحمـد شـوق  يردة الحج أمين أبدعوا قصي الذينالشعراء المحدث

  :مطلعها قول فيي رائعته التي
  

ــات االله ــ إلى عرف ــي ــريرا خ    زائ
  

ــعل ــلام االله فييـ ــات ك سـ   عرفـ
  

 ـوم تولی وجهـة الب يو   اًت ناضـر ي
  

  البشــر والقســمات م مجــالييوســ
  

  ٍ بالحجــاز ملائــك علــى كــل أفــق
  

  ا االله والبركــــاتlيــــتـــزف تحا 
  

  الكعبة الغـراء ركـن مرحـب    وفي
  

  ركـــن عفـــاة بكعبـــة قصـــاد و
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  وإنمــا اًزاب مــاءيــومــا ســكب الم

  

  ك الأجــر والرحمــاتيــأفــاض عل
  

 ـ يوزمزم تجر  ـني عينب  ـيك أعي   اًن
  

  مــن الكــوثر المعســول منفجــرات
  

  يصـطل يم فيس الـرج يرمون إبليو
  

ــان ــيرك نيوش ــرات  اًان ــن الجم   م
  

  ا رب هل تغنی عن العبد حجـة يو
  

 ـالعمر مـا ف  وفي   ه مـن الهفـوات؟  ي
  

ــت ولي ــامح بناصــع وأن ــو ف   العف
  

  صفحاتيمن الصفح ما سودت من 
  

ــإذا زرت  ــولاي ــد يا م ــبر محم   ق
  

لت مثـوى الأعظـم العطـرات   وقب  
  

 ـوفاضت مع الدمع الع   ون مهابـة ي
  

ــد بـ ـ ــرات ينلأحم ــتر والحج    الس
  

ــل ثن   ــت ك ــور تح ــرق ن ــوأش   ةي
  

  ج تحــت كــل حصــاةيــوضــاع أر
  

ــول االله  ــل لرس ــفق    مرســليراخي
  

  مــن الحســرات يأبثــك مــا تــدر
  

  شـرق الـبلاد وغرـا    شعوبك في
  

 ـعم كهف في كأصحاب   ق سـبات ي
  

  ام نـــوران ذكـــر وســـنةيمـــبأ
  

ــالهم في ــا ب ــات؟ فم ــك الظلم   حال
  

 لأمير الصنعاني كتبـها متـأثراً   ا لابن >طواف الوداع< :وفي قصيدة بعنوان
  :بفراق بيت االله الحرام نقرأ
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  وبات حجـيج االله بالبيـت محدقــاً   
  

  ورحمــة رب العــرش ثمــت تغشــاه
  

  تداعت رفاقا بالرحيل فمـا تــرى  
  

  سوى دمع عين بالـدماء مزجنــاه  
  

  لفرقــة بيــت االله والحجـــر الـــذي
  

  لأجلهما صـعب الأمـور سلكنــاه   
  

ـــا  ـــت إلهه ــاج بي ــت الحج   وودع
  

  وكلهم تجـري مـن الحـزن عينــاه    
  

  فللَّه كم بـاك وصاحــب حســرة   
  ج

ـــاه   ـــان تـوف ـــأن االله ك ـــود ب   ي
  

  فلو تشهد التوديـع يومــاً لبيتــه   
  

  وجدنــاه فإن فـراق البيـت مــر    
  

ـــه   ـــة الأولاد واالله إن ـــا فرق   فم
  

  أمــر وأدهــى ذاك شــيء خبرنـــاه
  

  فمن لم يجرب لـيس يعـرف قـدره   
  

  فجرب تجد تصديق ما قد ذكرنـاه 
  

  لقد صدعــت أكبادنــا وقلوبنــا   
  

  لما نحن مـن مـر الفـراق شربنــاه    
  

ـــودة   ـــل عـ ـــولا أن نؤم   واالله ل
  

  إليه لذقنا المـوت حيــن فجعنــاه   
  

  آخر: شاعر قالو
ــدني ــها  وأقع ــنى فبعثت ــك الض   عن

  

ــعر  ــوارد ش ــر  ش ــرع بض   بيٍ لم ت
  

ــالي ــت وآمـ ــإل أقمـ ــدةيـ   ك مجـ
  

  بغــروب  اًتلــف شــروقًا معتمـ ـ 
  

  والشذا يالكعبة الزهراء والوح هنا
  

  هـواه وذوبي  هنا النـور فـافنی في  
  

 ـ ا مهجـتي يو   م وزمـزم ي الحط ـينب
  

ــوع ــت دم ــافع يترك ــذنوبي اًش   ل
  

  لـوعتي نـت  يالكعبة الزهراء ز وفي
  

ــماء نحـ ـ   ــواب الس ــر أب   بييوعط
  

  مواكــب كــالأمواج عــج دعاؤهــا
  

  ونار الضحى حمـراء ذات شـبوب  
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ــ اًورددت الصــحراء شــرق   اًومغرب

  

  صــدى نغــم مــن لوعــة ورتــوب
  

  هــا مــن غنــی ومعــدميتلاقــوا عل
  

  بية زغب الجنـاح وش ـ يومن صب
  ج

ــائر ف ــرم  ينظ ــرد مح ــردهم ب ــا ب   ه
  

 ـوالقلـب قلـب من   اًضوع شذي   بي
  

 ـ   أناخوا   اًالـذنوب المـثقلات لواغب
  

 ـرح ـمن عفـو الإلـه     ـ  حيبأف   بي
  

ــود  ــل مســ ــز االله كــ   وذل لعــ
  

ــل  ــل صـ ــوف االله كـ   بيورق لخـ
  

  الإسـلام نـور ورحمـة    ا رب فييو
  

ــوق نسـ ـ ــازح لنسـ ـيوش   بيب ن
  

 ـفألف على الإسـلام دن    ا تمزقـت ي
  

  إلى أمـــم مقهـــورة وشـــعوب  
  

  ا مـن الإسـلام سمـح حناـا    يسجا
  

  بيــبغرفــلا شــعب عــن نعمائهــا 
  

  
ث، وكلها قصائد يالحد الشعر العربي ة وردت فييروهناك قصائد كث

ع من الشـعور بالشـوق واللهفـة لأداء    يعلى هذا النسق البد يرائعة، تجر
والطـواف والموقـف    يالسع ،لمشاهد المناسك ير واقعيضة الحج وتصويفر

ت الحرام والكعبة الزهراء بجلالهـا وروعتـها..   يبعرفات ومزدلفة ومنى والب
 صف هذا الشـوق وهـذه المشـاهد الـتي    ي ينقول احد الشعراء المحدثيكما 

ضـة  ية وقد فاتته فريصور حالته الشعوريدته يقص تتكرر كل عام، فهو في
 ـتأهبون للرحيرى الحجاج يالحج، وهو   ـن بيل، قاصـد ي ت االله الحـرام،  ي

ت يتراءى له البيف الدموع حسرة وأسى، وذري، وينأخذه الشوق والحنيف
  :الحرام بجلاله ووقاره
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ــوا   ــدموع وراح ــع ال ــونی م   خلف
  

  تــهم مــن وداعهــم قــد أراحــوا يل
  

  ينالفـــؤاد نبـــع حـــن فجـــروا في
  

ــ ــی حنيـ ــاحيا بروحـ ــه الوضـ   نـ
  

ــو إل  ــاء أسمـ ــو يوسمـ ــا وأسمـ   هـ
  

  احّـلمــــــ لفــــــنيياء يوضــــــ
  

ــحاب  ــادنييوســ ــوم قتــ   ونجــ
  

ــان ــعلو ٍ وأغـــ ــاحيـــ   ة وبطـــ
  

  اًت الحـــرام وقـــاريـــالبوتجلـــى 
  

  اؤه والســـــاحيـــــأف وجمـــــالاً
  

  الكعبـة الغـراء   وجلال الأسـتار في 
  

ــور مـــن الهـــدى ووشـــاح      نـ
  

ــوبرا ــر عري ــا والمطه ــيمان ي   يش
  

ــاه إ ــماح يموزرتــ ــه والســ   انــ
  

  ا بروحـی الإحـرام مـورد تقـوى    ي
  

ــاو ــاح  وتســ ــة وانفتــ   ٍ وروعــ
  

  وزحـــام الطـــواف نفحـــة حـــب
  

ــدعاء روح وراح ــان الـــ   وحنـــ
  ج

ــالى  ــالصــوت الحبوتع ــي   اًيرب جه
  

ــتلب ــداح يات ترجيــ ــا صــ   عهــ
  

ــوب إل  ــع القلـ ــع تخشـ ــواقـ   هيـ
  

ــز ف  ــام العـ ــومقـ ــلاحيـ   ه الصـ
  

ــ ــام طــال ضــي   ياعيا رســول الأن
  

ــ في ــزلتني ييرمسـ ــر وزلـ   احيـ
  

  ج شـــفانييالی إثـــر الحجـــيـــوخ
  

ــقتني ــداح وســ ــفوها الأقــ   بصــ
  

ــراني ــج  أتـ ــفرة حـ ــى بسـ   أحظـ
  

ــح في ــاتنييـ ــباح اتی أم فـ   المصـ
  

  :وانهيد جاءت في تي... الديامتلك كل أدوات الشعر الجدة لشاعر يقصو
  ار حباهــا االله مترلــة يــد يهــذ

  

ــو إلي ــا إلى أفيهف ــر يه ــا البش   ائه
  

  رقـى لهـا قلـم   يربوعها السـحر لا  
  

 ـوالسحر   ـدرك لا ي   بـه الخـبر   أتيي
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  جوانبه ت)تسعى فييإلى (الب خذني

  

ــر   ــان االله تنتشــ ــائم بأمــ   نســ
  

  الشعاع سرى يبطن (مكة)قدس في
  

  فمـا تحـس ســوى الأنـوار تنــهمر   
  

  تعال نشـرب صـفاء الـود كـوثره    
  

ــ ــذا المع ــلا طــينه ــدرين ف    ولا ك
  

ــه  ــع) إلى روض تظلل ــالى (نس   تع
  

  سحابه الأمن.. لا خوف ولا خطـر 
  
  
  

ــام (خل وفي ــمقـ ــايـ   ل االله) موقفنـ
  

  تختصـر  والركعتان: جنات الكـون 
  

ــراء حال   ــة الزه ــدت الكعب ــتب   ةي
  

  ون القـــوم تنبـــهريـــمجلـــوة.. فع
  

  

  قال البوصيري:
ــق  ــق وفي خل ــيين في خل ــاق النب   ف

  

ــرم  ــم ولا كـ ــدانوه في علـ   ولم يـ
  

ــتمس  ــهم مــن رســول االله مل   وكل
  

  من الـديم  من البحر أو رشفاً غرفاً
  

ــورته   ــاه وص ــذي تم معن ــو ال   فه
  

ــم  ــارئ النس ــا ب ــطفاه حبيب   ثم اص
  

  مــتره عــن شــريك في محاســنه   
  

  فجوهر الحسـن فيـه غـير منقسـم    
  
  

  النصـارى في نبـيهم  دع ما ادعتـه  
  

  واحكم بما شئت مدحا فيه واحتكم
  

  ما شئت من عظم وأنسب إلى قدره  شئت من شرف ما فانسب إلى ذاته
  

  فضــل رســول االله لــيس لــه نّإفــ
  

ــم    ــاطق بف ــه ن ــرف عن ــد فيع   ح
  

ــه  ــدنيا حقيقت ــدرك في ال ــف ي   وكي
  

ــالحلم    ــه ب ــلوا من ــام تس ــوم ني   ق
  

  فمبلــغ العلــم فيــه أنــه بشــر    
  
  

ــق   ــير خلـ ــه خـ ــهموأنـ   االله كلـ
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  وكل آي أتى الرسـل الكـرام ـا   
  

ــم     ــوره ــن ن ــلت م ــا اتص   فإنم
  

ــها  ــه شمــس فضــل هــم كواكب   فإن
  

  يظهرن أنوارهـا للنـاس في الظلـم   
  

  يا خـير مـن يمـم العـافون سـاحته     
  

  وفوق متـون الأينـق الرسـم    سعياً
  

  إلى حــرم ســريت مــن حــرم لــيلاً
  

  كما سرى البدر في داج من الظلـم 
  

  أن نلـت مترلـة  فظلت ترقـى إلى  
  ج

  من قاب قوسين لم تدرك ولم تـرم 
  

  وقـــدمتك جميـــع الأنبيـــاء ـــا
  

  والرسل تقديم مخـدوم علـى خـدم   
  

  وأنت تخترق السـبع الطبـاق ـم   
  

  في موكب كنت فيه صاحب العلـم 
  

ــبق   ــأوا لمنس ــدع ش ــتى إذا لم ت   ح
  

ــتنم    ــى لمس ــدنو ولا مرق ــن ال   م
  

ــام بالإضــافة إذ    خفضــت كــل مق
  

  المفـرد العلـم   نوديت بـالرفع مثـل  
  

  وقال الشيخ حسين بن عبد الصمد الحارثي:
  البشيررسـول  الهادي محمدالمصطفى

  

ــهم   ــق االله كل ــل خل   االله أفض
  

  لــولا هــداه لكــان النــاس كلــهم 
  

  من الكلم ما لها معنى حرفأك
  

ــه  ــرق بعــض مــن خلائق ــو تف   ول
  

  ذوجهل ولاغرم لم يبق الناس في
  

  لو لم تطأ رجله فـوق التـراب لمـا   
  

  الأمم علىوتسهيلاً طهوراً غدا
  

  لو لم يكن سجد البـدر المـنير لـه   
  

  يه بالوسمثرالترب في خدأما 
  

  فيا نجـوم السـما طوفـوا بكعبتـه    
  

  سعدتم إذ له صرتم من الخدم
  

  ولــو تكلــف صــم فــوق طاعتــه
  

  سعت إليه جبال الحل والحـرم 
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  مبذولو الخصال ومحمود  الفعال زاكي

  

ــن   ــار م ــوال ومخت ــدمالن   الق
  

  نأنصرت بالرعب حتى كادسيفك 
  

  يسطو بغير انسلال في رقام
  

  البــدر يخــبر أن النــور مكتســب
  

  فيه ونورك أصـلي وذو شمـم  
  

  كمالات خصصت ـا  كفاك فخراً
  

  أخاك حتى دعوه بارئ النسـم 
  

  شعر النجف الأشرف:
ان لابـد  كوحاضرة فقهية،  زاً دينياًكباعتباره مر ١،الأشرفالنجف ف

يولي الحج في حلقاته الدراسية عناية وأهميـة، مـن حيـث البحـث في     أن 
تشريعه وفلسفته وتتبع الأحاديث الشريفة الواردة في فضـله، فضـلاً عـن    

لف فيـه مـن   كماً تعبدياً لابد للمكه، حكالتوغل في تحديد وظائفه ومناس
  إصابة الواقع و إبراء الذمة..

 ـالمروالشاعر النجفي في الغالب هو جـزء مـن هـذا     ز، انخـرط في  ك
ل مايدور فيهـا  كصفوف حلقاته، وتبنى منهجيتها، وانطبع بآرائها، وتأثر ب

  ار.كمن مطارحات و أف

  ومن هؤلاء الشعراء السيد عدنان الغريفي، وقد بدأ منظومته بقوله:
  

ــى    ــان عل ــرة فرض ــج والعم      الح

  من اسـتطاع في الشـروط سـجلا   
  

                                       
 ستاذ محمدرضا القاموسي.لأل» الحج في الشعر النجفي«قتطفات من مقال: م. ١
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  قضت بـه ضـرورة الـدين الأغـر    
  

ــركر الوجــوب إلاّ مــن كــلا ين   ف
  

  :في ملحمته الشهيرة ويقول الشيخ عبدالمنعم الفرطوسي
  

ــلام في   ــج الإس ــإنّ ح ــامك   ل ع
  

ــواء    ــد انط ــدين بع ــر لل ــو نش   ه
  

ــاوى  ــه تتســ ــعيد ذلا بــ   وصــ
  

ــراء   ــد والأمــ ــات العبيــ   طبقــ
  

ــا   ــة للخطايـ ــواب حطـ ــو أبـ   هـ
  

ــاء    ــم الأخط ــيص أعظ ــد تمح   عن
  

  وفي موضع آخر من الملحمة يقول:
  الحــج الــذي هــو فــرض وحــدود

  

  يبتــدي بــالإحرام خــير ابتــداء   
  

  يقتفيــــه في المــــوقفين وقــــوف
  

ــواف بال ــراء كوطــ ــة الغــ   عبــ
  

ــأتي  ــروة يـ ــابين مـ ــعي مـ   ثمّ سـ
  

ــت الأداء   ــد وق ــه عن ــفا في   والص
  

ــات  ــن واجب ــج م ــواها في الح   وس
  

ــاء  ــت باقتفــ ــات تتابعــ   ملحقــ
  

  وفي موضع ثالث يقول:
ــاس والمناسـ ـ  ــر الن ــراً كمعش   ط

  

ــير نســ ـ ــاء  كخـ ــة الحنفـ   لأمـ
  

  وهـــو حـــج للبيـــت ثمّ اعتمـــار
  

ــاء  ــروة باقتفــ ــفا ثمّ مــ   والصــ
  

ــعائر االله حقـــاً    ــن شـ ــا مـ   إـ
  

ــاء   ــوب للأتقي ــوى القل ــي تق   وه
  

فريق من الشعراء وصفوا فصول رحلام إلى بيـت االله ووثقوهـا شـعراً؛    
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محي الدين ـ من شعراء القرن الثالث عشر الهجري ـ يصور    فالشيخ محمد

  ة ـ فيقول:كوداع أصحابه له ـ وهو في طريقه إلى ملحظات 
  الحجـــاز وأومـــض بـــرق ديـــار

  

  فآنســت مــن جانــب الطــور نــارا
  

  هـــداني ســـناها ســـواء الطريـــق
  

ــياءً ــارا ضـ ــالي ـ   فخلـــت الليـ
  

  »مصـــلى الغـــري«ولمـــا نزلنـــا 
  

ــدارا  ــل الب ــادي الرحي ــادى من   ون
  

  ترامــت جفــون وأودت نفــوس  
  

ــارى  ــت حي ــوب فظل ــت قل   وريع
  

  كبصـــحبي وقوفـــاً هنـــاأني كـــ
  

  ارىكارى ومـا هـم س ـ  كتراهم س
  

ــل   ــل الرحي ــوداع قبي ــوا ال   ورام
  

ــوداع الأوارا   ــلُّ ال ــل يب ــرى ه   ت
  

  ثـــر النـــاس ذم الفـــراقكلقـــد أ
  

  يـــد لاتبـــارى كوعنـــدي لـــذا
  

ــوب    ــع الخط ــالي بوق ــت أب   ولس
  

ــارا   ــذنوب أجـ ــفيع الـ   إذا ماشـ
  

 :أرجوزة في الحج للسيد جمال الدين الهاشمي رحمه االله
  سارت علـى اسـم الخـالق المعبـود    

  

  قافلــــة الإيمــــان والتوحيــــد  
  

  حتـــى قصـــدنا مكّـــة المكرمـــة
  

  في موكـــب شـــاراته محتشـــمة  
  

  وحينمــا لاحــت حــدود الحــرم   
  

ــوم   ــوب الن ــها قل ــتيقظت من   واس
  

  فبـــادر الركـــب إليـــه مســـرعاً 
  

  وكــلّ فــرد فيــه مــن شــوق دعــا:
  

ــك  « ــة ل ــد والنعم ــك إنّ الحم   لبي
  

ــد   ــك إنّ ا ــك لبي ــة ل   »والرحم
  

ــا  ــامنا الثيابـ ــن أجسـ ــع عـ   نخلـ
  

ــة   ــة النوريــ ــس الماهيــ   وتلمــ
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ــا   ــا حجابــ ــزل لوعينــ   إذ لم تــ
  

  في زيفهــا عــن الجمــال الـــذاتي   
  

  هـــي القشـــور أضـــحت اللبابـــا
  

ــا    ــك النقاب ــن وعي ــطْ ع lــا أم   هي
  

ــة  ــة الخفيـــ ــر الحقيقـــ   لتظهـــ
  

ــدي  ــي وي ــك رجل ــلا أمل ــد ف   عب
  

ــاة   ــاهر الحيـــ ــدنا مظـــ   تبعـــ
  

ــاة    ــا في الحيـ ــا أنـ ــرمـ   إلاّ بشـ
  

ــر  ــه مفتقـ ــبى بـ ــا أحـ ــلّ مـ   لكـ
  
  

ــب   ــه تنسـ ــاري إليـ ــلّ آثـ   فكـ
  

  بل كـلّ مـا عنـدي ملـك سـيدي     
  

ــبب  ــو المسـ ــي هـ ــا عنـ   في بعثهـ
  

ــولاه   ــدماً لـ ــت إلاّ عـ ــا كنـ   مـ
  

ــه   ــأمره الإلـــ ــدني بـــ   أوجـــ
  

  شــغلني عــن وعيهــا التشــاغل   
  

ــل  ــه حبائــــ ــالم لذاتــــ   بعــــ
  

ــي  ــن واقع ــفها ع ــدني في وص   تص
  

  وتســــتزيد نحوهــــا مطــــامعي
  

ــاه  ــر  ربـ ــا بشـ ــاه إننـ ــا ربـ   يـ
  

  عــن وعــي واقــع الأمــور نقتصــر
  

ــة  ــواهر المزبرجــ ــذبنا الظــ   تجــ
  

ــة   ــه مؤججـ ــع نيرانـ ــن واقـ   عـ
  

ــان  ــا الإيمـــ ــا أيقظنـــ   وحينمـــ
  

ــان:  ــا لسـ   جئنـــا وكـــلّ مـــا بنـ
  

ــك  « ــريك ل ــلا ش ــك ف ــك لبي   لبي
  

ــك    ــك ل ــلا ملي ــك ف ــك لبي   »لبي
  

ــردا     ــن تج ــا ثم ــن م ــت ع   أحرم
  

  اوصرت عبـدا مـذ رأيـت السـيد    
  
  

ــذا ــان وهكـــ ــرد الإنســـ   تجـــ
  

  .لمـــا طمـــى في وعيـــه الإيمـــان..
  

  ويقول الشاعر أحمد الوائلي حول سفره إلى بيت االله الحرام:
  ل رجـــائيكـــحملـــت لبانـــاتي و

  

ــ ــراء   كإلى باب ــى الفق ــاني عل   الح
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ــرد    ــة ومص ــن رحم ــائغ م   إلى س

  

ــق   ــر داف ــع غم ــن النب ــاء م      ٍ بعط

  يفيض لمحض العطف من دون منـة 
  

ــار  ــوف ذم وانتظـ ــزاءولا خـ   جـ
  

  والندى وأين يرجى اللطف والعدل
  

  بغـــير رحـــاب االله للـــترلاء...  
  

  عبة الغراء مـرت جحافـل  كعلى ال
  

  اءكـــ ـملبيــــة في خشــــعة وب 
  

  تعــادل في آمالهــا الخــوف والرجــا
  

ــنين   ــن العي ــوزال ع ــاءك   لّ غش
  

  قبانت لهـا الـدنيا غـروراً وبـاطلاً    
  

ــاء   ــه بغطـ ــي ريحـ ــاً يغطـ   ونتنـ
  

  ومضةشف الأسرار للنفس كوقد ت
  

  تمـــر ـــا أو لحظـــة لصــــفاء   
  

  ويــارب! روحــي أثقلتــها ذنوــا
  

  وأرهقهـــا حـــزن وطـــول عنـــاء
  

ــه    ــدود لفيض ــاء لاح ــت عط   وأن
  

  وقــرب مــن الــداعين لــيس بنــاء
  

  أيا رب حالت دون حجـي حوائـل  
  

ــدائي  ــاً ون ــي داعي ــلت دمع   فأرس
  

  مـا يطفـي أوار حشاشـتي    كوعند
  

ــائي   ــرط أس ــزاني وف ــح أح   ويمس
  

  

شعر النجف الأشرف، والآن جرعة من زلال شعر النجف في مازال نحکي 
  :7و أمير المؤمنين 9مدح رسول االله

  
ــه  ــعود طالعـ ــده المسـ ــدا بمولـ   بـ

  

  بدر الهدى واختفت فيه الأضـاليل 
  

  عـلا  حين التاج كسرى رأس عن وزال
  

  يمــان إكليــلمــن فــوق ــرام للإ
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  بخــاتم الرســل قــد زلــت أســاوره
  

  فعرشه بعد كرسي الملـك مشـلول  
  ج

  سبحان من خص بالإسـراء رتبتـه  
  

  بقربــه حيــث لا كيــف وتمثيــل   
  

  بالجسم أسرى به والـروح خادمـه  
  

  لـــه مـــن االله تعظـــيم وتبجيـــل
  

  لــه الــبراق جــواد والســما طــرق
  

ــل  ــل الســير جبري   مســلوكة ودلي
  

ــه    ــدى ول ــق لله ــريعة ح ــه ش   ل
  

  شريعة في الندى من دوـا النيـل  
  

  وجاءه الروح بـالقرآن ينسـخ مـن   
  

  الـروح مـا يحويـه إنجيــل    شـريعة 
  

ــا  ــيم له ــوراة الكل   وكــل أســفار ت
  

  من بعد إسفار صبح الذكر تعطيـل 
  

  لولاه مـا كـان لا علـم ولا عمـل    
  

ــل  ــاب ولا نـــص وتأويـ   ولا كتـ
  

ــك   ــس ولا مل ــود ولا إن   ولا وج
  

ــل   ــي وتتري ــديث ولا وح   ولا ح
  

ــده  ــالعرجون في ي ــوارق ف ــه الخ   ل
  

ــلول   ــيوف االله مس ــن س ــد م   مهن
  

ــه  ــه ومغازيـ ــير  حروبـ ــا سـ   لهـ
  

ــل    ــده جي ــل بع ــدث جي ــا يح   
  

  :1لأزريا وقال الشيخ
 ــد جــا الو ــوب أقْلَقَه ــك القُلُ   إنَّ تlلْ

  

  وأدمـــى تلْـــك العيـــونَ بكاهـــا
  

  كانَ أنكى الخُطُوبِ لَم يبـكl مlنـي  
  

ــا   ــوى أبكاهـ ــن الهَـ ــةً لكlـ   مقْلَـ
  

ــوم  ــلَّ يـ ــواد  كُـ ــاتl عـ   ٍ لlلْحادlثـ
  

  رضوى علـى ملْتقاهـا  لَيس يقْوى 
  ج

  كَيــف يرجــى الخَــلاص مlــنهن إلاّ
  

ــذlمام ــل  ب سالر lدــي س ــن lــه ٍ م   ِ ط
  

 فــو ــلِّ خ ــن كُ lم ينlفlــلُ الخــائ lقعم  
  

ــا   ــةً أوفاهـ ــربِ ذlمـ ــر العـ   أوفَـ
  



 

٢٥١ 
,:

��
�� ;

�<
� ,

- �
���

 
  ِ لَــيس إلاّ لَديــهl  مصــدر العlلْــم 

  

  خبـــر الكائlنـــاتl مlـــن مبتـــداها
  

ــق ــاض لlلْخلْ ــم  ف ــم وحlلْ ــه عlلْ نlم ِ  
  

  أخــذَت مlنهمــا العقُــولُ نهاهــا   
  

ــماوات والأ   الس lهlــم باس ــت هون  
  

ــبح  بص ــت هوــا ن ــا رض كَم   ٍ ذُكاه
  

   ــهنلَ عlالفَضــائ ــرشنت تغَــدو  
  

ــوم ــلُّ قَ ــا  كُ ــتlلافl لُغاه ــى اخ   ٍ عل
  ج

  فَاسـتطالَت ِبت لاسـمlهl الثَّـرى    طَر
  

ــو  ــوق علْ ــفْلاها  فَ ــماء س الس lــة ِي  
  

ــوهر  ج ــن lم ــاز ــدس ج ــاً ِ التقْ   ِ ذات
  

ــا  ــي معناهـ ــاءِ فlـ ــتl الأَنبيـ   تاهـ
  

  لاتجِلْ فlـي صlـفاتl أحمـد فlكْـراً    
  

ــا   ــن تراه ــي لَ lةُ الَّتــور ــي الص   فَه
  

  ٍ اللهِ أعظَــــم مlنــــه  أي خلْــــق
  

  الَّتlـــي استقْصـــاهاوهـــو الغايـــةُ 
  

ــافlقlين ــبطْن قَلَّـــب الخـ    ٍ ِ ظَهـــراً لlـ
  

ــا   ــد فَاجتباهـ ــرأى ذات أحمـ   فَـ
  

ــاز  ــه من ــت أنســى لَ س لَســد   ٍ ِلَ قُ
  

ــا   ــأعلى بناه ــى فَ ــا التق ــد بناه   قَ
  

ــوت   ور ــي بيـ ــزةً فlـ ــالاً أعlـ   ِجـ
  

  أذlنَ االله أنْ يعـــــــز حlماهـــــــا
  

ــد إلاّ  ــادةٌ لاتريـ ــى االلهِ ر سـ   ِضـ
  

  ِضــــاها كَمــــا لايريــــد إلاّ ر 
  

ــانِي  ــهl بالمعـ ــن كَمالlـ ــها مlـ   خصـ
  

ــماها   ــمائlهl ســ ــأعلى أســ   وبــ
  

ــرش  لْعlــوا ل كُوني ــم ــوزاً لَ إلاّ كُن ِ  
  

  خافlيــات ســبحانَ مــن أبــداها   
  

ــنبي   االله ت ــن ع ــن ألْس ــم لَه ــم   كَ
  

ــا    ــد براه ــة قَ كْمlح ــلام ــي أقْ lه  
  

  عـين الصـحlيحات تهـدlى   وهم الأَ
  

ــين  ــلَّ عـ ــا  كُـ ــة عيناهـ   ٍ مكْفُوفَـ
  

  علَمـــــاءٌ أئlمـــــةٌ حكَمـــــاءٌ  
  

  ِ هــداها  يهتــدlي الــنجم باتبــاع  
  

  مــاه ــم ورأي حlجـ ــادةً عlلْمهـ   قـ
  

  مســمعاً كُــلِّ حlكْمــة منظَراهــا   
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  مــا أبــالlي ولَــو أهlيلَــت علــى الأ
  

  ِلاهـا  ِ و ِ السماوات بعـد نيـل   رض
  

  أيضاً: 1وقال
  ما عسـى أن أقـول في ذي معـال   

  

ــداها   ــه إحـ ــون كلـ ــة الكـ   علـ
  

ــرا    ــل ط ــه الرس ــة ب ــرت أم   بش
  

  طربــــا باسمــــه فيــــا بشــــراها
  

  تلك نفـس عـزت علـى االله قـدرا    
  

ــطفاها  ــه واصـ ــاها لنفسـ   فارتضـ
  

ــم إلا  ــوالم العلـ ــت عـ ــا تناهـ   مـ
  

  والى كنــــه أحمــــد منتــــهاها  
  

  قدســـية العلـــوم وإن لم  حـــاز
  

ــا    ــن يؤتاهـ ــد فمـ ــا أحمـ   يؤـ
  

ــالي  ــع المعـ ــمت جميـ ــم أقسـ   علـ
  

ــا  ــذي رباهــ ــا الــ ــه رــ   أنــ
  

ــم  ــم وحل ــه عل ــق من ــاض للخل   ف
  

  أخــذت عنــهما العقــول اهــا   
  

ــوح   ــفينة نـ ــه سـ ــت باسمـ   وسمـ
  

ــا  ــى مجراهـ ــه علـ ــتقرت بـ   فاسـ
  

ــرا  ــن عم ــه في اب ــرى ل   وبســر س
  

ــيمين عصــاها    ن أطاعــت تلــك ال
  

ــخر   ــه سـ ــى وبـ ــابر عيسـ   المقـ
  

  فأجابـــــت نـــــداءه موتاهـــــا
  

  وهو سر السجود في المـلأ الأعلـى  
  

ــا  ــر جباهـــ ــولاه لم تعفـــ   ولـــ
  

ــر إلا  ــذه العناصــ ــن هــ   لم تكــ
  

ــا   ــان أباه ــث ك ــولاه حي ــن هي   م
  

  
 العلامـة  نّأطوبى)  هونقل شيخنا صاحب المستدرك في كتاب (شاخ

 ـ  1المحقق الشيخ محمد حسن صـاحب الجـواهر   ن يكتـب في  أى كـان يتمن
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زري القصيدة الهائية الأزرية، ويكتب الجـواهر في ديـوان الأ   ديوان عمله

المدينـة  في حول حرب الأحزاب  1شعارهأولنتبرك بذكر  مكان القصيدة،
  قال: دفي قصة عمرو بن عبدو 7مدح أميرالمؤمنينالمنورة في 

  
  ما أتى القوم كلهم ما أتاها  πظهرت منه في الورى سطوات

  لهوات الفلا وضاق فضاها π دبن ويوم غصت بجيش عمرو 
  لا يهاب العدى ولا يخشاها      π     وتخطى إلى المدينة فرداً

  ينظرون الذي يشب لظاها     π    فدعاهم وهم ألوف ولكن
  تتقي الأسد بأسه في شراها    π   أين أنتم من قسور عامري

  عداهاأو يورد الجحيم      π   أين من نفسه تتوق إلى الجنات
  يؤجر الصابرون في أخراها   π   فابتدي المصطفى يحدث عما

  ليس غير ااهدين يراها          π      للجليل جناناً إنّ قائلاً
  له من جنانه أعلاها       π   من لعمرو وقد ضمنت على االله

  لا تراها مجيبة من دعاها        π     فالتووا عن جوابه كسوام
  ن يطأهاأترجف الأرض خيفة       π    شيفإذا هم بفارس قر

  هذه ذمة علي وفاها            π         ما لها سواي كفيل قائلاً
  خماص الحشي إلى مرعاها  π ومشى يطلب البراز كما تمشي

  ساق عمرو بضربة فبراها       π      فاقتضى مشرفية فتلقى
  رجع صداهايملأ الخافقين      π   وإلى الحشر رنة السيف منه
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  جرها ثقلاهاألم يزن ثقل   π يا لها ضربة حوت مكرمات
  وعلى هذه فقس ما سواها πهذه من علاه إحدى المعالي

  

  في قصيدته البديعية: 9وقال الصفي الحلي في مدحه
  شخص هو العالم الكلي في شرف

  

  ونفسه الجوهر القدسـي في عظـم  
  

  هــو الــنبي الــذي آياتــه ظهــرت
  

  في القـدم  من قبل مظهره للنـاس 
  

  صلى عليه إله العرش ما طلعـت 
  

  الظلم شمس وما لاح نجم في دجى
  ج

ــهدت   ــن ش ــاء االله م ــه أمن   وآل
  

  لقدرهم سورة الأحزاب في العظم
  

من آثار شعراء النجف، فدواوينهم مليئة بالقصـائد   كإلى غير ذل...
 الشـعر العـربي   دة الحـج في يوفی الختام، فقد لاحظنـا أن قص ـ والأشعار؛ 

هـا مـن   يرزهـا عـن غ  ية تمية وخصائص أسلوبيث تتسم بسمات فنيالحد
ة ية أخرى، وأهم هذه السمات شـفاف يتجارب شعر القصائد التی كتبت في

  .نير والتلوي، وحرارة الأداء، وجمال التصويرالتعب
  




